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عَنْ أبي ھُریرة قاَل: بیَنماَ نحَن جُلوُس عِنْدَ النبي، إذ جَاءه رَجلٌ، فقاَلَ: یاَ رَسولَ الله ھَلكَتُ!، فقال:"ما أھلكََكَ؟"،    
قال: وَقعَْتُ على امْرَأتِْي، وأنا صائمٌ، فقالَ رَسُولُ الله صلى الله علیھ وسلم : "ھَلْ تجَِدُ رَقبَةًَ تعتقھا؟"، قال: لا، قال: 
"فھل تستطِعُ أن تصوم شَھْرَیْنِ مُتتَاَبِعْین؟" قال: لا، قال: "فھل تجد إطعام ستین مسكینا؟ً" قال: لا، قال: فسََكَتَ 
النبي، فبینما نحَْنُ على ذلك، إذْ أتُي النبي بِعرََق فیھِ تمَرٌ" قال: "أیَْنَ السَّائِلُ؟" قالَ: أنا، قال: "خُذْ ھذاَ فتصَدَّق بِھِ"، 
فقال: أعلى أفقرََ منِيّ یاَ رَسُولَ ّ�؟، فوََ الله مَا بیَْنَ لابتَیَْھا أھْلُ بیَْتٍ أفْقرَ مِنْ أھل بیَْتي!، فضََحِكَ النَّبِي حتى بدََتْ 
أنیابھُُ، ثمَّ قاَلَ: "أطْعِمْھُ أھْلكََ"، فالإسلام دین یسُرٍ، یجعل الحیاة سھلةً ممتعةً للغني وللفقیر، كلماتھ دائما التیسیر 
والتبشیر بعیدا عن التشدد الذي یسُبب العنت والمشقة للناس ،أیھا الدعاة أفلا نتعلم من ھذا الدرس العظیم، فنیسر 

ولا نعسر حتى على المخطئین.

الأخلاقِ لھا مناحي ودرجات، فمحاسنُ الأخلاقِ تعتمدُ مبدأ المنفعة، فتحُسنُ لمن أحسنَ إلیك، وتعُطي من أعطاكَ،    
وتصلُ من وصلكَ،  فالإحسانُ مقابلَ الإحسانِ، أمّا مكارمُ الأخلاقِ فھي نمطٌ أرقى لأنھ مرتبطٌ بالواقعِ العمیقِ للنفسِ 
البشریةِ، فھو لا یعتمدُ على المنفعةِ المتبادلة، بل یتعداھا الى زرعِ الفضیلةِ وإزالةِ الرذیلةِ، كأن تصلَ من قطعكَ، 
وتعُطي من حرمكَ، وتحُسن لمن أساءَ إلیكَ، فھذا النمطُ قطع شوطا في الخیرِ أبعد، لا تدُركھُ إلاّ النفوسُ العظیمةُ، 

ولذلك كانت مھمةُ الرسول صلى الله علیھ وسلم الوصولُ إلى القمةِ حیثُ قال:"إنما بعُثت لأتمم مكارم الأخلاقِ".
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والأمصـال الطبية  الجراثيم  إختصاصي 
الإسلامية الطبية  للجمعيات  العالمي  الإتحاد 

۱٦- ۲ -۲۰۲۱نشرة "فاَعتبِرُوا" ۱۰۰

یذُكرُ أنھّ في عام ۱۸۹۸م زارَ الامبراطور الألماني"غلیوم الثاني" دمشقَ، فخرجَ وجھاءُ المدینةِ واستقبلوه،    
وعند مدخلِ القلعةِ، لاحظت زوجة الامبراطورةُ حماراً أبیضاً جمیلاً، فأثار إنتباھا، فطلبت من واليَ الشامِ مصطفى 

باشا أن یأتیھا بھ، لكي تأخذه معھا ذكرى إلى برلین .
بعثَ الوالي منّ یبحثُ عن صاحبھ وكان یدُعى ابو الخیر تللو، فطلبَ إلیھ إھداءَ الحمارِ إلى زوجةِ الامبراطور،    
فاعتذر!، غضبَ الوالي وعرضَ شرائھ من أبي الخیرِ، لكنھ أصرّعلى الرفض وقال:" لديّ ستةَ رؤوسٍ من الخیلِ

 الجیادِ، إن شئتَ قدمتھُا كلھُا ِھدیة، أما الحمارُ فلا "!.
   إستغربَ الوالي ھذا الجوابِ وسألھُ عن السببِ، ردَّ تللو مبتسماً وقال : " سیدي إذا أخدوا الحمارَ إلى بلادھم س

الشامي"  ُفیصبح "الحمارُ   ، بالضرورةِ  الحمار؟، والجوابُ معروفٌ  أین ھذا  الناس من  یتحدثون عنھُ، وسیسأل 
حدیثُ كلِ الناسِ ھناك، فتعُرف الشام بھ !.

وسنتعرضُ للسخریةِ، وسیقولُ الناسَ ھناك: ھل یعقلُ أنّ امبراطورةُ المانیا، صاحبةُ الذوقِ الرفیعِ  لم تجد في    
دمشق ما یعُجبھا غیرُ الحمار؟، لذلك لن أقدمھُ لھا ولن أبیعھ "! .

اقتنعَ الوالي بوجھةِ نظرِ أبوالخیر، بل أعُجب بكلامھِ وفطنتھِ، ونقلَ الخبرَ للامبراطور والامبرطورة، فضحكا كثیراً   
، وأعُجبا بالجواب، وأصدر الامبراطورُ أمرهُ بمنحِ تللو وساماً رمزیاً، تقدیراً  لإخلاصھِ وحفاظھِ على سمعةِ بلده ... 
فنحن نمثلُ دیننا وبلدنا وأمتنا بأخلاقنا، فلنكن من أرقى الناسَ سلوكاً، وأحكم الناس تصرفاً، فأنا وأنتَ سفراء بلادنا 

ورسُل دیننا حیثما كناّ!.
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